
ــــادة،  والــعــمــرانــيــة ومــحــاصَــر بــالاحــتــال والإبـ
الاجتماعي  الــتــأريــخ  فــي  بـــدأه  مــا   

ً
ومُستكمِلا

لبيروت العثمانية مع كتابه »أفندي الغلغول 
شاهد على تحوّلات بيروت خلال قرن: 1854 
سِــراج في حديثه إلى  - 1940« )2013(. يقول 
الحديث  استعادة  »تــأتــي  الــجــديــد«:  »العربي 
عن بيروت، أو ›أنيسة المدن‹، كما يُطلق عليها، 
 
َ
من كونها جعلت من زمانِها وتاريخِها حوافز

لــصُــنــع حـــاضـــرهـــا واســـتـــشـــراف مــســتــقــبــلــهــا. 
مُّ الشرائع‹ وصانعة المعرفة ووجدان 

ُ
ولأنها ›أ

الــلــبــنــانــيّــن عــلــى مــخــتــلــف مـــشـــاربـــهـــم. ومــن 
ــهــا الاجــتــمــاعــي 

َ
ــا فــالــكــتــاب يــــدرس تــاريــخ

ُ
هــن

والعُمراني من بوّابة السرديات الصغرى، كي 
ــهــا تمتلك 

ّ
ــهــا وقــاطــنــوهــا والــعــالــم أن

ُ
يعي أهــل

حــيــاة وعَـــراقـــة وقــيــمــا وانــتــظــامــا، ومـــن رغــب 
صادقاً في طلب ودّها الحضري عليه أن يقرأ 
مـــع منظوماتها  ــف 

ّ
ويــتــأل انــتــظــامــهــا  قـــانـــون 

السلوكية والأخلاقية. فالمدن التي خرجت من 
أسوارها وإسار فئوياتها العرقية والطائفية 
تحدّها  ولا  للجميع،  سع 

ّ
تت مـــاذاتٌ حضرية 

تخوم الجغرافيا والتاريخ واللغات«.
ـــف مــســوّغــات عــمــلــه إلـــى سبب 

ّ
ويُـــرجِـــع المـــؤل

والتواريخ  الحقائق  تبقى  لا  »حتى  مركزي: 
ــيـــرة  ــات الــــصــــغــــرى أسـ ــ ــرديـ ــ ــسـ ــ الـــشـــفـــهـــيـــة والـ
ــشــافــهــة والــــذاكــــرات الــفــرديــة، أو مــواضــيــع 

ُ
الم

للمسامرات العائلية. فلا حياة بلا كتابة، بلا 
كتاب، ولا حياة بلا قراءة، وأيّاً تكن وسائط 
الكتابة فهي روح الحياة، وخيرُ جليس هو 
السبيل لحفظها. لذا علينا أن نكتب وننشر 
حتى تــكــون بــن أجيالنا الــقــراءات المــشــوّقــة. 
ى من رؤيته العمرانية 

ّ
أمّا جِدّة الكتاب فتتأت

والاجــتــمــاعــيــة والأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة لــشــؤون 
ــــدروس وشــجــونــه، وفــي  المــجــتــمــع المــديــنــي المـ
سياسات  مناهج  التعليمي:  الشأن  مقدّمها 

ومعاهد ولغات وثقافات«.
ــا مــنــهــج الــكــتــاب فيقوم  ــ ــراج: »أمّـ ــ ويُــتــابــع سـ
على ردّ اليومي المعيش إلى رحم الاجتماعي 
والعمراني، ورفعه إلى مرتبة التفكّر العِلمي. 
العلوم  مــن  بَيني  حــقــلٍ  إلــى  بُحوثه  وتنسب 
باللغوي،  الهوياتي  فيه  يتعالق  الإنسانية، 
بالتربوي وبالسيميائي. وهو  والاجتماعي 
مــقــاربــة أنــثــروبــولــوجــيــة وســوســيــولــوجــيــة، 
ل أحـــوال  لا بــل لــســانــيــة اجــتــمــاعــيــة، فــي تــبــدُّ

المعاش من وجهة نظر خلدونية«.
يــنــطــلــق صـــاحـــب »الـــخـــطـــاب الاحـــتـــجـــاجـــي: 
دراسة تحليلية في شعارات الحراك المدني« 
ـــــفـــــرَدة 

ُ
الم ــة  ــاقــ عــ ــن  ــ مـ ــه  ــأريــــخــ تــ ــــي  فـ  )2017(

ــراع الــــوافــــد )الــــجــــرس الـــكـــهـــربـــائـــي،  ــتــ بــــالاخــ
ــدّ الأســـنـــان بـــالـــذهـــب.. إلـــــخ(، ثــمّ  الـــهـــاتـــف، شــ
لـــقـــراءة المــشــهــد الاجــتــمــاعــي متتبّعاً  يــنــتــقــل 
ـــراض الــــلــــغــــوي والــــنــــشــــاط  ـــ ــتـ ــ ســــــيــــــرورة الاقـــ
ـــه فــي فترة 

ّ
ــهــا إلـــى أن المــعــجــمــي المـــــوازي، مُــنــبِّ

ــدأت الــثــنــائــيــات الــلــغــويــة  مـــا بـــن الــحــربــن بــ
البيروتي، يقول:  الواقع  تفرض نفسها على 
ل الأهالي مُخرجات  »شغلني سؤال كيف تقبَّ
الــحــداثــة الـــوافـــدة؟ انــدهــش أهـــل بــيــروت في 
رَعات 

َ
تلك الفترة التي يُعاينها الكتاب بمخت

العِلم الميكانيكي فأذهلتهم تقنيات التراسُل 
سلكي، وسحرتهم 

ّ
التلغرافي والهاتفي والل

 ،À la mode française الـــفـــرنـــجـــة  مـــظـــاهـــر 
مُــدبِــرة  عثمنة  عــشــيّــة   - بعضهم  استقبلها 
وفرنسة مُقبلة - بحذر، وآخرون بشغف، في 
 
ً
›الترامواي‹ مثلا ر فسمّوا 

ُ
كث حين شيطنها 
›عربة الشيطان‹«.

 الحرب 
ّ
ويُضيف الباحث اللبناني: »حقيق أن

ــــى اســتــعَــرَت ورافــقــتــهــا ســنــوات  ولـ
ُ
الــعــالمــيــة الأ

 الــحــيــاة اســتــمــرّت؛ فــــولادة طفل 
ّ
المــجــاعــة لــكــن

)ناجي الجمّال، وهو حفيد »أفندي الغلغول«، 
هــاشــم أفـــنـــدي، الــــذي يــتــنــاولــه الــكــتــاب الأوّل( 
فــي شــارع سيدي حسن بمنطقة البسطة في 
بيروت في غياب والده الأفندي، مدير الديون 
العمومية فــي يــافــا، اقــتــصــرت هــذه المـــرّة على 
تـــحـــويـــطـــة، وجــــــرت مــــن دون اســـتـــدعـــاء طــبــل 

بيروت ـ أنس الأسعد

كــان مــن المــفــروض أن تكون بيروت 
ــلـــقـــاء بــــن »الـــعـــربـــي  ــذا الـ ــ مــلــتــقــى هـ
الـــــجـــــديـــــد« والـــــبـــــاحـــــث والمــــتــــرجــــم 
اللبناني  الاجــتــمــاعــيــة  الــلــســانــيــات  وأســـتـــاذ 
نـــــادر سِـــــــراج، لــلــحــديــث عـــن كــتــابــه الـــصـــادر 
 
ّ
حديثاً »بيروت: جدل الهوية والحداثة«، لكن
البلاد  م في أنحاء  عمَّ

ُ
الم العدوان الإسرائيلي 

م العمران بالموت 
ّ
والذي يقتل الحياة ويُحط

والخراب، جعل الحديث تراسُلياً من باريس، 
حـــيـــث يُـــقـــيـــم هـــــذه الأيـــــــام صـــاحـــب »خـــطـــاب 
 )2008( اجتماعية«  لغوية  دراســـة  الــرشــوة: 
أن  وبعد   ،)2012( العصر«  ولغة  و»الــشــبــاب 
الشهر  بيروت مطلع  إلى  دوم 

ُ
الق عليه  ر 

ّ
تعذ

الجاري كما كان ينوي.
فه الأخير 

َّ
يستكمل نادر سراج )1948( في مؤل

ــوان«، 515 صــفــحــة مـــن الــقــطــع  ــطــ )»مــكــتــبــة أنــ
اللسانية  المــقــاربــات  بــدمــج  ه 

َ
مسيرت الكبير(، 

ويُفرد  الاجتماع،  علم  إطــار  ضمن  العمرانية 
هـــــذه المــــــــرّة الـــحـــديـــث لـــبـــيـــروت فــــي فــــتــــرة مــا 
ــــصّ عــقــد  ــــالأخـ بــــن الـــحـــربـــن الـــعـــالمـــيّـــتـــن، وبـ
الــثــاثــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، مــســتــعــيــداً 
الجريحة  المــديــنــة  تــاريــخ  فــي  زمــنــا تأسيسياً 
الاقتصادية  بالانهيارات  مليء  واقــع   

ّ
ظــل في 

اللبناني نادر سراج حديثه  الباحث  يتابع 
إلى »العربي الجديد« حول كتابه »بيروت: 
ــا إلـــى  ــرّقـ ــتـــطـ ــدل الـــهـــويـــة والـــــحـــــداثـــــة«، مـ ــ جــ
ــــراض والــتــرجــمــة  ــتـ ــ ظـــواهـــر الــتــعــريــب والاقـ
القرن  ثلاثينيات  في  بيروت  عاشتها  التي 
ل على ذلك التخاطب بمفردات 

ّ
الماضي، ويُمث

مثل: الموّاج )الهاتف( والإصابة بالإنفلونزا 
ــيــــادة الأوتـــومـــوبـــيـــل  ــدة( وقــ ــ ــوافـ ــ ــمّـــى الـ )الـــحـ
ــاد الــتــيــاتــرو  ــ ـــيـ ــة( وارتــ ــارة، الــــجــــوالــ ــ ــيّـ ــ ــــسـ )الـ
)المسرح(، والأومنيبوس )الحافلة(، وارتياد 
)الفندق(،  الأوتيل  أو  التمثيل(  )دار  الأوبــرا 
وارتــداء  المرسى(،  )الميناء/  الإسكلة  وزيــارة 
الــبــاردوســي )الــدثــار( فــي الــخــارج، وانتعال 
 الــقــصــيــر( فـــي الــداخــل 

ّ
الــبــنــطــوفــلــي )الـــخـــف

الفابريقة  بماكنجية  والاســتــعــانــة  المــنــزلــي، 
)مــيــكــانــيــكــيــون مــلــمّــون بــصــيــانــة الآلات في 

المصنع(، لتصليح ماكينة الخياطة، إلخ.
احتكاكها  جــرّاء  العربية  »تــطــوّرت  ب: 

ّ
ويُعق

تحمل  مرنة  وسيلة  فأضحت  حــيّــة،  بلغات 
خرِج بمهارة مكنونات 

ُ
ر، وت

َ
الأفكار إلى الآخ

ــــي هـــذا  ــارة أفــــكــــارهــــا. وفــ ــ ــــصـ الـــجـــمـــاعـــة وعـ
السياق جرى تأليف ›قاموس العوامّ‹ لحليم 
ــنــذر‹ لإبراهيم 

ُ
دمــوس عــام 1923 و‹كتاب الم

نذر عام 1927«.
ُ
الم

ويضيف: »تشهد مدننا العربية التي تركت 
الــثــقــافــة والــعــمــران والــعــلــوم  بصماتها فــي 
رة للحجر  اليوم أحداثاً جِساماً وحروباً مدمِّ
لأعتى  تتعرّض  والمعارف.  وللفكر  والبشر، 
الــظــروف ولمـــحـــاولات غــاشــمــة بــل مُمنهجة 
لتدمير معمارها وتغيير أنماط اجتماعها 

ماضي بيروت 
كما كتبه نادر سراج

الهوية  جدل  »بيروت:  كتابه  في 
والحداثة«، الصادر حديثاً، يستعيد الباحث 

فترة  خلال  اللبنانية  المدينة  سيرةَ  اللبناني 
محاولة  في  العالميتّين،  الحربين  بين  ما 

التي  العمرانية  النهضة  شروط  لاستقراء 
تبقى  لا  »حتى  الزمن،  ذلك  في  عاشتها 

الصغرى  والسرديات  والتواريخ  الحقائق 
الفردية  والذاكرات  المُشافهة  أسيرة 

والمسامرات العائلية«، مثلما يقول في 
لقائه مع »العربي الجديد«

تطوّرت العربية 
في ثلاثينيات القرن 

الماضي لاحتكاكها 
بلغات حيةّ. وضمن 
هذا السياق شهدت 

بيروت حركة في 
تأليف المعاجم 

وتسميات جديدة 
للمُخترَعات

مكنونات العربية وأفكارها على أرضية مُعاصرة

تأريخٌ اجتماعي من بوّابة 
السرديات الصغرى

حين خرجت المدينة 
من إسار الفئوية وباتت 

ملاذاً للجميع

يردُّ اليومي إلى رحم 
الاجتماعي ويجعله همّاً 

للتفكّر العِلمي

 ،1948 عام  بيروت  في  ســراج  نــادر  وُلــد 
وحصل على دكتوراه في اللسانيات من 
»جامعة السوربون الجديدة« في باريس. 
»كلية  في  التواصل  فــنّ  ــادّة  م يـُـدرسّ 
ببيروت.  والأركان«  للقيادة  شهاب  فؤاد 
أصدر 16 كتاباً، من بينها: »حوار اللغات« 
)2007(، و»خطاب الرشوة: دراسة لغوية 
اجتماعية« )2008(، و»أفندي الغلغول: 
قرن  خلال  بيروت  تحوّلات  على  شاهد 
1854 - 1940« )2013(، و»صرخة الغضب: 
الانتفاضة  خطابات  في  بلاغية  دراســة 

اللبنانية« )2022(.

بطاقة

2425
ثقافة

فوزية أبو خالد

الروحية  بــأرقِ أن يكتبوا عن تجاربهم  اب يمرّون 
ّ
الكت لا أدري إذا كان 

والجسدية الودودة أو اللدودة كما تمرّ به بعض الكاتبات، أو إن كان ذلك 
الهاجس لا علاقة له بهوية النوع الاجتماعي بقدر علاقته بنوع تفاعل 
الناس مع التجارب التي يمرّون بها، أي بدرجة ملاحظتهم واستماعهم 
ر على جراحهم 

ّ
لإيقاعهم الداخلي وبطاقةِ تحمّلهم وقدرتهم على التست

الهاجس كحالةٍ  هــذا  يُــرجّــح  بما  آخــريــن،  مــع  فــي تقاسمها  أو رغبتهم 
ني 

ّ
اً، في علاقتي بهذا السؤال، هو أن

ّ
فردية خالصة. غير أنّ ما أعرفه حق

والجسدية  الروحية  التباريح  تلك  كتابة  كيفية  في  بالتفكير   
ٌ
مهجوسة

 من 
ً
ة
ّ
التي يشترك في مواجهتها، على اختلاف تجاربها، البشر. ولكنَّ قل

أسنان  ، تجربة شجن فقد 
ً
التعبير عنها. مثلا يريدون  أو  يستطيعون 

اللبن ودهشتها، تجربة إدراك الذات الأولى، تجربة الانتقال من الطفولة 
الفقد  تــحــوّلات مفاجئة جــارفــة، تجربة  مــن  يعتريها  بما  المــراهــقــة  إلــى 

المفاجئ أو تجربة الحياة في كنف الموت.
لي  عــاد  المــيــادي،  التاريخ  أكتوبر من  الأوّل/  عــاد شهر تشرين  ما 

ّ
وكل

التفكير في كتابة تجربة جسدية روحية مشتركة بيني وبين  هاجس 
نصف نساء العالم؛ حيث يضجّ هذا الشهر بالحملات العالمية لإحيائها 

في صدور النساء في محاولة للحماية من السرطان.
خاض ضدّ سرطان الحرب وسرطان الاحتلال 

ُ
 ت

ً
ألا ليت حملات مماثلة

الذي ينهب حياة الأبرياء من دون أن يكون منه درع أو له »ماموغرام« 
)تصوير الثدي الشعاعي(. 

وعوداً على بدء، منذ دخلت الأربعين وصار لزاماً عليَّ أن أمرّ بالتجربة 
بنا بها إرادة الله 

ّ
جن

ُ
 اللهمّ بما قد ت

ّ
ة إل

ّ
 البت

ً
الوردية )التي ليست ورديــة

التي بغير  الآلــة   سنوياً عن تجرّع آلام تلك 
ّ

أكــف لم  من أخطار داكــنــة(، 
الــبــارد من  الــصــدر وبــكــل مــا فــي ملمسها  رحــمــة تقبض على تلابيب 
قسوة تعصر الجسد والروح في عجينة واحدة وتحيلهما إلى ما يشبه 
 عام بغرفة الانتظار مع 

ّ
التذرّي لهباء.  أجلس في شهر أكتوبر من كل

إلــى ما بعدها  عــدد يزيد أو ينقص من النساء على مشارف الأربــعــن 
التشاغل عن  أحــاول   

ً
الشفق، متوجّسة احــتــدام  أو  العمر  انــدلاعــات  من 

القلوب  ات 
ّ
لدق الإصغاء  أو  اللحظة  رفيقات  وجــوه  في  بالتبسّم  ري 

ّ
توت

ية في أحاديث مقتضبة مغرقة في الاغتراب عن موضوع اللقاء، 
ّ
المتخف

فة مثل وجهي 
َ
المختط النسائية  الوجوه  تلك  قــراءة  فلا تزيدني محاولة 

 تبعثراً بين عشب الأمل ويباس اليأس. لا شيء يشغلني عن طفولة 
ّ

إل
ع الأسوأ لا 

ُّ
 توق

ّ
مّي إل

ُ
وجداني في تلك اللحظة والشوق المبرح لحضن أ

ف من وقع الوجع الصاعق المنتظر بندى الدعاء.
ّ
سمح الله، فأحاول التخف

 أو يخلط 
ً
 غلظة

ّ
ر ألم يكن ممكنناً لمن اخترع الماموغرام أن يجعله أقل

ّ
أفك

 الأمّهات الشهد على علقم 
ّ

ملمسه الشرس بشيء من الحنان كما ترش
سمعت  ها 

ّ
وكأن الأشــعّــة،  مسؤولة  تــردُّ  الصغيرة؟  اليومية  مواجهاتنا 

بالمقارنة مع  جــدّاً  يُعتبر رؤوفــا  الآن  »الماموغرام  كلمات:  تفكيري دون 
 عن مقصلة آنــذاك«، ثم 

ّ
ما كان عليه الأمر في الثمانينيات. كان لا يقل

تضيف: »لا شيء يعادل فرصة النجاة من السرطان بــإذن الله«.  أجد 
ــه آخر 

ّ
ل وكــأن

ّ
بتبت فــي ســـرّي  ــن 

َ
المــعــوذت وأقـــرأ  بابتهال  أبسمل  نفسي 

العهد بقراءة القرآن لا سمح الله... فلا ألبث أن أحسّ بسكينة تسري في 
أسئلة  الماموغرام  سائل 

ُ
ت لي بسماع هواجسي، وهــي  بما يسمح  دمــي 

ها بعد قليل ستكون عصية على الإجابة على 
ّ
وجودية وفلسفية لا أظن

م عليها ذكاء البشر أو مكرهم السياسي. أيها 
ّ
الذكاء الصناعي وإن تكت

 للصرخات المكتومة خلف الشفاه المطبقة؟
ّ
الماموغرام هل أصغيت قط

الــروح  ي 
ّ
المــرمــر؟ هل أحسست بتشظ الــزجــاج على  ر  هل سمعت تكسُّ

ليس صمتاً  همسٌ  بلغك  هل  بالجدار؟  الطير  اصطدام  لحظة  والجسد 
وليس كلاماً؟

تنادي اسمي الممرّضة. أدخل غرفة الأشعة المثلجة. هناك سيّدة بإخلاص 
روحــي.  من  قطعة  التي ستناولها  نفسها  بالحيادية  الآلــة  م سطح 

ّ
تعق

 من مقارنة ما يجري في أكتوبر من العام الماضي 
ً
أحبس أنفاسي خجلا

سرهنّ على أرض غزّة، 
ُ
إلى هذا العام من محو جماعي متعمّد للنساء وأ

ني أنجح لأوّل مرّة في إخفاء جزعي أمام الماموغرام.
ّ
حسّ بأن

ُ
وأ

)شاعرة وكاتبة وأكاديمية من السعودية(

شهر الشريط الوردي 
ليس وردياً

لقاء

فعاليات

الــزغــلــول وإطــــاق الـــزغـــردات وتــوزيــع كاسات 
رات أو ›الفواحش‹ كما  المغلي العامرة بالمكسَّ
التلغرافية  المخاطبات  أمّــا  الجبل.  أهــل  يقول 
الــهــال‹  ة 

ّ
›مجل ر 

ّ
بش

ُ
ت فيما  حــداثــوي،  فمعبَر 

الكهربائية  والأدوات  الــاســلــكــي،  بــالــتــلــفــون 
تـــغـــزو بـــيـــروت، وآل الــعــيــتــانــي المــقــيــمــون في 
›عــصّــور‹ يقتنون  الجمّال‹ على كتف  ›زاروب 
ــة 

ّ
ــعــلــن المــجــل

ُ
ت لــلــفــائــدة  فــونــوغــرافــا، وتعميماً 

الـــجـــرّاح محمد  الطبيب  اســتــقــبــال  عــن  عينها 
ي 

َ
ت

ّ
خالد مرضاه في عيادته الكائنة بين محل

ــا ›بـــن  ــتـ ــتـــحـ ــا والـــبـــســـطـــة الـ ــوقــ ــفــ ــة الــ ــبـــســـطـ الـ
ــذلـــك تــــضــــيءُ فـــصـــول الــكــتــاب  الـــبـــســـطـــتـــن‹. كـ
قضايا حيوية ذات صلة بهوية المجتمع وأخذه 
الــحــداثــة، بــمــا فيها قــضــيّــة التربية  بــأســبــاب 
والتعليم فــي نــمــاذج مـــدارس مثل ›المــقــاصــد‹ 

و‹العاملية‹ و‹الليسيه‹ و›الصنائع‹«.
ــغـــضـــب: دراســـــة  ــة الـ ــرخــ اعـــتـــمـــد صـــاحـــب »صــ
اللبنانية«  بــاغــيــة فــي خــطــابــات الانــتــفــاضــة 
واليوميات  الجرائد  صاصات 

ُ
ق على   )2022(

ة والصور الفوتوغرافية، بوصفها أدوات 
ّ
قِل

ُ
الم

المــؤرّخــون في سرد  يُهملها  ما  غالباً  دقيقية 
أحـــــــداث كـــبـــيـــرة، فــــي مـــحـــاولـــة لـــرصـــد مــنــزلــة 

معالم  وطمس  ناسها، 
ُ
أ وتشتيت  الثقافي، 

هويتها المتسامحة والرحبة. بيروت كانت 
ولا تزال واسطة عقدها، لذا سعيتُ لتأريخ 
ــح حــداثــتــهــا، وانـــبـــاج فــجــر نهضتها 

ُّ
تــفــت

ــا بــن  الـــثـــقـــافـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة فــــي فـــتـــرة مــ
الحربَين«. 

ــه فــيــهــا  ــ ــــوجّـ ــتـ ــ ــرة يـ ــ ــيــ ــ ــم بــــكــــلــــمــــات أخــ ــتــ ــخــ ويــ
ــيّــــم مــن  ــــقــ ــثــــن، يُ ــبــــاحــ ــيــــن والــ ــمــ ــى الأكــــاديــ ــ إلــ
خــالــهــا مستقبل هـــذا الــنــوع مــن الـــدراســـات 
 راهــــــن مــديــنــي 

ّ
الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة، فــــي ظـــــل

ــذا لـــــو الـــتـــزمـــنـــا أو قـــاربـــنـــا  ــ ــ ــبّ ــ ــــم: »حــ
َّ
مُــــحــــط

كــأنــثــروبــولــوجــيــن وبـــاحـــثـــن فـــي الــتــاريــخ 
الاجــتــمــاعــي وكــلــســانــيــن اجــتــمــاعــيّــن نهج 
ــادّ في  الــكــتــاب وأمـــثـــالـــه. وأعـــنـــي الــحــفــر الـــجـ
بـــــــأدوات منهجية  ــل  ــوسّـ ــتـ ــر، والـ ــكـ بِـ مــنــاطــق 
الباحث  العام بعين  بالهمّ  بينيّة، والانهماك 
الــســابــرة الــتــي لا تكتفي بــالــوصــف والــســرد، 
ب توصيفها بالتحليل والاستنتاج 

ّ
بل تتعق

بأساليب وصيغ مستحدثة تخرج في الأعمّ 
الأغلب عن تقاليد المؤسّسة. لا مستقبل لمثل 
هذه الدراسات البينيّة، ولن يبزغ فكر عربي 
 إذا 

ّ
أصــيــل، ولا نــهــج يــجــاري المــعــاصــرة، إل

ة 
ّ
تــجــرّأنــا على طــرح الأســئــلــة الــكــبــرى، المحق

والمنطقية التي راودت الباحثين، مستلهِمين 
 

ٌ
قول الخليل بن أحمد الفراهيدي ›العِلمُ أقفال
اللسان  لربط  فلنجهد  ســـؤالاتٌ‹.  مفاتيحُها 
التي تساوق  العمرانية  بمعانيه  بالاجتماع 
حياة الإنسان داخــل الموطن والمكان، وداخل 

الثقافة والحضارة، وفي الزمان«.
أنس...

الاجــتــمــاعــي الإنـــســـانـــي فـــي مــضــامــيــنــه. ومــن 
ــجــدّد 

ُ
 فــصــول الــكــتــاب كــمــا يــقــول: »ت

ّ
هــنــا فــــإن

ق الهوياتي بالسوسيولوجي 
ُ
النظر إلى تعال

ــــي كــنــف  ــي فـ ــرانــ ــمــ ــعــ والأنــــثــــروبــــولــــوجــــي والــ
موجات التحديث التي عاشت مدننا العربية 
ــنـــصـــرم.  ــنـــذ مـــطـــلـــع الــــقــــرن المـ ــا مـ ــاتــــهــ إرهــــاصــ
ها متشابكة وتسترفد 

ُ
فالقضايا التي عالجت

مسألة الهوية وجدلها مع الحداثة وتداخلها 
قارب الاجتماع الإنساني بمعانيه 

ُ
مع اللغة وت

وطرائقه  التعليم  مناهج  وتتقصّى  الــرحــبــة، 
ومقاصده في المؤسّسات الرسمية والأهلية«.

ويُــضــيــف صــاحــب »مــصــر الــثــورة وشــعــارات 
ــة  ــفـــويـ ــة فــــــي عـ ــيــ ــانــ ــســ شــــبــــابــــهــــا: دراســــــــــــة لــ
التعبير« )2014(: »انشغلتُ بما دُعي سابقاً 
ــات،  ــوفـ ــألـ ــيـــر المـ ــيّـــات وغـ بـــالـــهـــوامـــش والمـــنـــسـ
ــاق وقــــائــــع الأرض،  ــطـ ــنـ ــتـ مــــحــــاولــــة لاسـ فــــي 
والإلمـــام بالشواهد والمــســمــوعــات والمــرويــات 
وبالمساعدات الورقية: الصور الفوتوغرافية، 
ــوال الــشــخــصــيــة، والمــــذكّــــرات،  ــ ــ ووثــــائــــق الأحـ
ــــات، وأقــنــيــة الــبــطــاقــات الــبــريــديــة،   ــراسـ ــ والمـ
)التلغرافات(.  عشر  التاسع  القرن  وإنترنت 
فــي مخبوءات  والتفكّر  للتبصّر  دعــوة  ــهــا 

ّ
إن

الـــتـــاريـــخ الاجـــتـــمـــاعـــي، والــشــفــهــي مــنــه على 
وجــــه الـــتـــحـــديـــد«. إلــــى جـــانـــب بــطــل الــكــتــاب 
ــنـــدي نــاجــي الـــجـــمّـــال، وحــكــايــة المــدرســة  الأفـ
خذ 

ّ
ات حيث  )الــصــنــايــع(،  إليها  انتسب  التي 

سِراج من صورة خرّيجيها عام 1935 غلافاً 
نا الأسلوب البحثي الذي يظهر 

ُ
للكتاب، يلفت

بما هو حدّ ثالث تمتزج فيه تقنيات السرد 
اللغة   

ّ
أن فكما  التأريخية،  بالعملية  الروائي 

مجلس  عضو  فيه  ر 
ُ
وينظ ه 

ُ
يبحث مــوضــوعٌ 

مة العربية للترجمة«، هي أيضاً 
ّ
أمناء »المنظ

ــغــة 
ّ
ــل بــيــانــه، يـــقـــول: »لــل  أســـاســـي يُــشــكِّ

ٌ
عـــامـــل

ها قناة التواصل 
ّ
نصيب وازن في الكتاب لأن

الأساسي في حياة الأمّة ورافعة مُثلى لثقافة 
والكينونة،  الهوية  رتكَزي 

ُ
لم المجتمع وصنوٌ 

ـــهـــا تــعــكــس الــعــوالــم الــجــديــدة والــعــيــش 
ّ
ولأن

يا في مسالك الحياة اليومية،  المتغيّر كما تبدَّ
بمعنى النظر إلى دينامية الدخيل والمعيش 
فـــي مــنــظــومــة الــتــعــامــل الـــلـــغـــوي، فــقــد نشط 
الــعــلــمــاء فـــي مــيــاديــن الــتــعــريــب والاقـــتـــراض 
والترجمة، في الفترة التي يتناولها الكتاب، 
الحديثة  للمخترعَات  عربية  كلمات  لوضع 

كي تحدّ من غزو المقترضات«.

إطلالة

تصويب

باسم النبريص

الــشــارع. ولهذا  وُلــدت حرفيّاً في 
العام،  الفضاء  ابنة  كانت حياتي 
الشيخوخة.  حتى  الطفولة  منذ 
لا حــــيــــاة شــخــصــيــة لــــي خــــارج 
ه. 

ُ
الفضاء العام، في أيّ مكان أصل

لهذا لم آنف طوال العمر من فكرة 
الــنــوم فــي الـــشـــارع، والــكــتــابــة في 
الشارع.  الحلم في  الشارع، وكذا 
ــمُّ شــيء عــنــدي هــو الــدفء  هـ

َ
لــذا أ

الــبــرد يقتل في  الطقس، لأنّ  فــي 
إلى  يحتاج  الــبــرد  ولأنّ  الــشــارع، 
بات. 

ّ
تدبير خاصّ وسقف ومتطل

بــهــذا المــعــنــى، فـــإنّ الــعــيــش صعب 
مطر 

ُ
الم بلجيكا  فــي جـــوِّ  لأمــثــالــي 

طوال الوقت، والبارد أغلب الوقت، 
والصقيعي المتجمّد في غير وقت. 
 بــرشــلــونــة، وإسبانيا 

ّ
ولــهــذا تــظــل

ة المشرّدين وكارهي 
ّ
بالعموم، جن

الـــفـــضـــاء الـــخـــصـــوصـــي. أمّـــــا من 
الجحيم  ها 

ّ
فلعل  ،

ً
فشمالا بلجيكا 

ــامّ. ثمّة  ــعـ  مــحــبّــي الــفــضــاء الـ
ّ

لــكــل
هُنا في القارّة العجوز، أوروبتان: 
خــــرى في 

ُ
واحــــدة فــي الــجــنــوب، وأ

ــــى بحكم  ولـ
ُ
الــوســط والــشــمــال. الأ

دفء طقسها، خلقها الله والتاريخ 
مــعــا، بــمــحــتــوى اجــتــمــاعــي أكــبــر، 
تآزر  فقرائها...  بين  وتـــآزُر وطيد 
يذهب جنباً إلى جنب نحو الغرباء 
ــــن. أوروبـــــــــــا الـــوســـطـــى  ــئـ ــ ــــاجـ والـ
ــيــة قــوقــعــة مــغــلــقــة على  والــشــمــال
بمراحل.  إنسانية   

ّ
وأقـــل نفسها، 

نموذجان متعاكسان. فكيف لمن 
عاش في الجنوب أن يقبل العيش 
هُما  اللذين  والشمال،  الوسط  في 
الطقس،  ووعــــورة  بؤسهما،  على 
ادّعيا غير  عنصريان أيضاً، ولو 

ذلك؟
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

يفُتتح، عند السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، في »دارة الفنون« بعمّان، معرض تفاعُل حيوي بين المدينة واللغة
يضمّ  المقبل.  الأوّل/ ديسبر  والثلاثين من كانون  الحادي  النار، ويتواصل حتى  تحت 
المعرض أعمالاً لأربعة فناّنين من غزةّ؛ همُ: باسل المقوسي وماجد شلا )الصورة( 

ورائد عيسى وسهيل سالم، توثقّ واقع حرب الإبادة الجماعية المستمرةّ.

بمدينة  البكوش«  برج  »قصر  في  يتواصل  جماعي  معرض  عنوان  عابرة   سرديات 
أعمالاً  أمس،  افتتح  الذي  المعرض،  يضمّ  المقبل.  الجمعة  حتى  التونسية  أريانة 
وآمال  بوعزيز،  ومحمد  قيقة،  محمّد  بينهم:  من  تونسياً؛  فناّناً  عشر  لخمسة 
نية،  بن  وحمادي  الركباني،  وليلى  الشلي،  وأمير  الغدامسي،  وعمر  بوسلامة، 

وليندا عبد اللطيف، وهالة سراج.

في »دار الأوبرا المصرية« بالقاهرة، تتواصل حتى 24 الجاري فعاليات الدورة 32 من 
مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتي انطلقت أمس. يشارك في المؤتمر 
العربية،  الموسيقى  وواقع  الثقافية  الروافد  بينها:  من  محاور  يناقشون  باحثاً   40
والأغنية العربية المعاصرة، وتأثير الموسيقى الشعبية على الإبداع العربي المعاصر.

العاشرة من صباح غدٍ  يفُتتح عند  العربية«،  للرواية  ضمن فعاليات »مهرجان كتارا 
التهامي  معرض  بالدوحة  كتارا«   - الثقافي  للحي  العامّة  »المؤسّسة  في  الأحد 
الوزاّني، ويتواصل حتى العشرين من الشهر الجاري. يضيء المعرض تجربة الروائي 

المغربي )1903 - 1972( الذي اختير شخصية المهرجان لهذا العام.

نادر سراج... 
رحلة سوسيو- 
لسانية مع 
عمران بيروت

طلَبة في »مدرسة 
الصنايع« ببيروت 
خلال الثلاثينيات 
)من أرشيف المؤلف(
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